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لم يشعر مسلمو الإيغور أبدًا بالراحة في الصين، “شينغيانغ” الإقليم حيث كان يشكل المسلمون من
يــة الصــينية، حــاول المتمــردون العرقيــة التركيــة غالبيــة قــاطنيه العظمــى، انضمــوا كَرَهــا إلى الإمبراطور
إقامة جمهوريات مستقلة، قضى الحزب الشيوعي عام  على آخرها، ومنذ ذلك الحين، عمل
النظـــام في بكين، علـــى بعـــد  كـــم إلى الـــشرق، علـــى الحفـــاظ علـــي الهـــدوء في الإقليـــم، لكـــن
السياسات الصينية لا تجدي نفعًا، ويخاطر الآن الرئيس الصيني بالغرق في مستنقع الصراع العرقي،

هذا من الممكن أن يؤدي بالإقليم لأن يصبح شيشان الصين.

على مدى العقود القليلة الماضية، استخدم الحزب آليات عدة لفرض السيطرة على الإقليم؛ أولاً:
شجعت الحكومة الصينية الهجرة الضخمة من عرق الهان الصينيين إلى شينغيانغ من أجزاء الصين
الأخرى، وبعد ذلك صبت الحكومة أموالاً ضخمة في البنية التحتية ودعمت الصناعة، الوظائف التي
كثر من ٪ من السكان البالغ تم خلقها ذهبت غالبيتها الساحقة إلى الهان، الذين يشكلون الآن أ
عددهم  مليون، بالإضافة إلى ذلك تبنى الحزب الشيوعي موقفًا شديد التشدد والعنف تجاه أي

بادرة عدم رضا يبديها الإيغور المسلمون.

علـى الرغـم مـن ذلـك، تصاعـد السـخط إلى العلـن، وكـانت الأيـام القليلـة الماضيـة هـي الأكـثر دمويـة في
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كثر من شينغيانغ منذ اشتباكات عام  الدموية في العاصمة الإقليمية أورومتشي، حيث قُتل أ
كثر من  شخص. ، يبدو أنه في الاشتباكات التي جرت خلال الأيام الماضية قضى أ

من بين القتلى  تدعي الحكومة أنهم إرهابيين، قُتلوا بالقرب من كاشغر، وهي المدينة الرئيسية في
جنـوب شينغيـانغ، حيـث يتركـز الإيغـور المسـلمون وحيـث الاقتصـاد الأضعـف، مـن الواضـح أن هجومًـا
حـدث ضـد مراكـز الشرطـة الصـينية، ثـم لاحقًـا طُعـن إمـام مؤيـد للصـينيين حـتى المـوت خـا المسـجد

الرئيسي في المدينة.

كلمـا انـدلع العنـف تعتمـد الحكومـة خطابًـا لا هـوادة فيـه، يركـز دومًـا علـى مخـاطر الفكـر الجهـادي. في
مايو، وفي أعقاب سلسلة من الهجمات الذي شنها الإيغور على أهداف حكومية ومدنية في شينغيانغ
وأجزاء أخرى من الصين، ساعتها طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ ببناء “جدران من النحاس
والصلب، وشبكات تمتد من الأرض إلى السماء للقبض على الإرهابيين”. يلقي الحزب باللائمة في
هــذه الهجمــات علــى المتشــددين الإسلاميين الذيــن يتسربــون عــبر الحــدود مــن وســط وجنــوب أســيا
وخاصة من أفغانستان وباكستان، يحب جين بينغ أن يدعي أن الإيغور يعيشون في وئام مع الهان

الصينيين، أو بحسب كلماته “يعيشون جنبًا إلى جنب مثل بذور الرمان”.

المأساة الحقيقية هي أن الحكومة، وبهدف إثبات صواب موقفها، قد تخلص إلى جعل الجهاديين
هم أساس التشدد في الإيغور، حتى الآن، يتغذى العنف أساسًا بواسطة الانتهاكات التي يتعرض لها
المسلمون، لكن رد الفعل يبدو نابعًا من هواة بشكل لافت للنظر؛ فالهجمات التي يقوم بها الإيغور
نــادرًا مــا يحملــون فيهــا أي أســلحة ســوى الســكاكين، لكــن في الأشهــر الأخــيرة تحــولت أعمــال العنــف

ية وقتل عشوائي للمدنيين. وانتشرت خا المنطقة متخذة شكلاً جهاديًا من خلال هجمات انتحار

هذه الأعمال لا يمكن تبريرها، لكن هناك أدلة على أن النهج الأخرق الذي تتبعه الصين في شينغيانغ
هــو مــا يوصــل إلى تلــك النتيجــة، يقــول نشطــاء الإيغــور إن أحــداث العنــف الأخــيرة ليــس لهــا علاقــة
بالإرهــاب، فقــد انــدلع العنــف بعــد محاولــة الشرطــة فــرض قــرار حكــومي بمنــع الصــيام خلال شهــر

رمضان!

مــن الســودان إلى فلســطين المحتلــة، الــدليل واضــح: عنــدما يــدخل الــدين في الصراع، يصــبح مــن
الصـعب تسـويته، ويجـب أن يخـشى “شي جين بينـغ” مـن التشـابه بين حالـة شينغيـانغ والشيشـان،
فما بدأ باعتباره انتفاضة قومية في منطقة القوقاز شمال روسيا في التسعينات، قوبلت بحملة قمع
وحشي، ولدت حركة إسلامية جهادية كرد فعل، ومنذ ذلك الحين، تحولت الشيشان إلى مركز تفريخ

للجهاديين وقرحة دائمة للروس.

هناك ما يقول بأن جين بينغ يفهم المشكلة؛ فقد عقد الرئيس لقاءً نادرًا مع زعماء الحزب لمناقشة
أوضــاع شينغيــانغ، اعــترف ذلــك الاجتمــاع بالحاجــة إلى تــوفير وظــائف للإيغــور المســلمين، خاصــة في
جنوب الإقليم، وبعد ذلك اللقاء؛ صدرت أوامر للشركات المملوكة للدولة والعالمة في شينغيانغ بضرورة
توظيــف مــا لا يقــل عــن ربــع مــوظفيهم مــن الإيغــور والأقليــات الأخــرى، العمــل أولويــة، لكــن التعليــم

أولوية أخرى، فقد بدأ العمل مؤخرًا لبناء أول جامعة شاملة في مدينة كاشغر.



ية ولازمة لكنها لا تزال غير كافية، ينبغي احترام التقاليد الدينية للإيغور، بحيث هذه الخطوات ضرور
يارة مكة المكرمة، وليس فقط هؤلاء الذين توافق الحكومة على يجب أن يُسمح لجميع المسلمين بز
سـفرهم للحـج أو للعمـرة، كمـا يمكـن تشجيـع التعليـم بلغـة الإيغـور، فضلاً عـن اسـتخدامه في أمـاكن
العمل، شي جين بينغ يجب أن يحل شركة شينغيانغ للإنتاج والتعمير، والتي تدير شبكة واسعة من

المستوطنات التي يهيمن عليها الهان.

يتعين علــى الصين أيضًــا التخلــي عــن اضطهــاد الإيغــور المعتــدلين، الذيــن لم ينخرطــوا بعــد في الســلك
الجهــادي، لكنهــم علــى وشــك فعــل ذلــك بســبب غضبهــم مــن الإجــراءات القمعيــة الــتي تتخذهــا
الحكومـة، وسـط المذبحـة، وخلال الأيـام القليلـة الماضيـة، أعلنـت السـلطات أنهـا وجهـت اتهامًـا رسـميًا
للاقتصادي البارز في الإقليم “إلهام توتي” بالدعوة لانفصال الإقليم، السيد توتي رد قائلاً “إنه لم يعد
أحــــد يجــــرؤ علــــى الكلام”، إذا أرادت الصين أن تنقــــذ الإيغــــور في شينغيــــانغ مــــن الوقــــوع فريســــة
للمتطرفين، يجب أن يسمحوا للمعارضين أمثال السيد إلهام توتي بالتحدث علنًا، وليس حبسهم

بعيدًا!
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